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بالسلطةوعلائقهمخصائصهم:السياسئون"المثقفونبعنوانفصلمنجزءالتاليةالصفحات

الشهر"الآداب"دارعنادريسسماحالدكتوريصدرهجديدكتابمنالثانيالفصلوهو-"الروايةفي
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."و"ائ!تغدى،"الرافضو"،"بتحفظو"الموالي،"وادالاعتذاري،مطلقآ((ولاغادالموالي

الانتهازيالمثقفسأ

الانتهازيةالثقافيةالنماذجانتشارأسباتالتاليةالصفحاتئعالج

النماذجتلكتدفعالتيوالعوامل"،الناصريةالتجربة"رواياتفي

المؤشس!ةمنللتقربتستخدمهاالتيوالوسائل،الانتهازيةسلوكإلى

الانتهازثة.تلكتشكلهاالتيوالمخاطر،الناصرئة

حكمأثناءالنؤابمجلس!وعضوالمحاميخيرتابراهيمس"

للثورةيكتبفهو.)1(الثورةنجاجحاذالرك!ت""يلحقالوفدحزب

نأيلبثولارجالها"،منضابط"كأئهصحيفةمنأكثرفيبقلمه

أحذيكنلم"كأنةالبائدوالغفذضساوجرتةالأحزاتئهاجم

.)2(قبلمن"رجاله

فئغين،عي!ىوالخريفال!نمانبطلعمابنوهو،حسنأفا

تأييدهبسببالسينمائيينوالتوزيعللانتاججديدةشركةلمديرنائبآ

نأتلبثلاو"أريحئته"وتواضعهالثوريةشعاراتهأنغير.للثورة

أسرةإلىتنتميامرإهمنيتزؤجبهفإذا؟فاضحزث!عنتتكشف

"استعلاء"،تبديبقامتهوإذا،فخمةمرسيدسسئارةويقودغنئة

عنالأحوالمنحالافيفيئعئرلافالققة""سيادةئظهرانوبعينيه

)3(.بالثورةحقيقيئإيمايي
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صاببنققفة،القلبكبؤ،البياب"رثفتئفلأخعلوانرؤوف

جريدةفيومخرز،الحقوقكفيةفيمتحضقطالثوهو")11.فعثعغ

البالية،والتقاليدالنطامعلىغضبهجاتمصفحاتهاعلييصمثالنذير

استعدادآوئدزبهموالتحريرالصراعقضاياعنالشئانفيوئحاضبر

لرفرة1جريدةفيمخررآرؤوففيصبح،الثورةوتنجح.للثورة

علىويجيب،والأزياعالضؤتمكئراتعنصفحاتهاعليويكتب

فيللافيالآنيعيشأنهنعلمإننابل"مجهولة".امرأةتساؤلات

بناتصقهاقدمهرانسعيدكانالتينفسهاالفيللاوهيبيضاء،

ضفؤعليناينغصقكانماجميغتمامآزال"لقد.)2(تعاليمهعلى

منلتؤهالخارجالبائسسعيدمنيطلبفهوولذلك"،الحياة

السئرقة:عنيتوففأنال!جن

تعرفها.أنتلأسبابالوقتذاتثاليصديقآوكنتيضآكنت

إلاتكونفلن،الفصوضتةإلىغذتإذا.الأمسغيزاليوتمولكن

إ)3"وحسبيضأ
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يسمعلمفلأحيةأصولذاتأسةإلىينتميالئخئريسحان

حتىالثلاثينيبلغإنمالكئه)!ا.مزروقطلبةولاوجديعامربها

34.ص6191(،،مصرمكتبةة)القاهرةوالكلاباللض،محفوظنجيب1()

.14و33ص،السابقالمصدر()2
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ولاقبلمنالأشرةعنأسمغلم..فلأحبأئهلثيالملامحالواضعالأسمروجهه

001بها.سمعأنهنفسهطلبةعلىبدا



سبقوقد1("ا.الدولةعليهم"تعتمدالذينالاقتصادرجالمنيصيز

ئعينأنقبلا(،القومي"الاتحادإلىالتحرير""هيئةمنتنقلأنله

العشرينبلجنةوعضوآللغرلالاسكندريةشركةحساباتوكيل

"،الثورة"ئمتلنفسهسرحانويعتبر.الشركةإدارةمجلسفيوعضوآ

بماحقيقتهتجلوالروايةأنإلأ"ا!ا.اشتراكيآو"ثورئآأعدائها"و"عدؤ

يخدمبماإلأوالثورةالفلأحينعنئدافعلافهو:الشكيحتمللا

"فيللافيمتلك(مترفة)حياة"لايف"هافييحياأنوهي،أهدافه

"ترث"أنعليهاطبقةإلىينتميأنهيقرإنهبل13"ا.وامرأةوسيارة

تلك،أهدافهتحقيقأجلء):(ومن.الاقطاعأي،مزروقطلبةطبقة

ويخطط"،المئةالفذانات"رجل،خسنيمعصفقةعقدفيئفكر

فيها.يعملالتيالثركةمنالغزلمنكمياتلسرقة
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شهادةتحضيرمنانتهائهبعدفرنسامنكاملزهيريعود

حزبعن0591عامنفسهبترشيحهالجميعفيفاجنالدكتوراه

كانأئهمع،ساحقةبأغلبئةوبفوزهالقاهرةدوائرإحدىفيالوفد

الأكاديمتة،للبحوثحياتهئكرس،الدقيقبالمعنىجامعيآ"أستاذآ

يوليو،ثورةتقوموحين)ضا"...مضامينها.خارجلهحديثولا

بالفاجاةيرميناالدكتورلكن.والجامعةالسياسةأبواثدونهئغقق

إلىفرجعآالوفدعليالجديدةمقالاتهفيينقضق"إذحياتهفيالثانية

إحدىفيصحفيآأ)آافئغين.الوطنعطميخانخرفسابكلف!ابه

إليهوئعهذ"الثورةأقلام!منقذمهئعتبرماوشرعانالكبرىالجرائد

يوليوثورةئعلنوعندما.الجريدةتلكفيالأدبيةالصفحةبتحرير

الاستراكيةالنظريةدراسةعلىزهيرينكث،الاستراكيةسياستهاعن

كتابهامنككابببمستواهلنفسهوليحتمظعلمعناليوئدها

عنكتبأربعةئترجممتتابعةقلاثلأعوام"ء"(وفي.الأوائل

هذااشتراكية"المعروف"مؤتفهالنهايةفيويصدر،الاشتراكية

الوطن.
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النطامعن،الزراعةكايةخريجوهو،بهجمتسلينمانئنافح

الباقيلناوتبين)1(.الزراعةبوزارةوكيلأئعينأنفيأملأالئاصري

منالأرباجفيجني،الضابطبأخيهصلاتهيستغلأنهالزمنمن
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.812ص،بقلسلالمصدرا(

.422،522،212ص،لسابقاالمصدر(

.02ث3.27عى،بقالسلالمصدر(

.712ص،بقلسلالمصدرا(

.261ص،!7291،مصرمكتة:هرة)القلالمرايا،محفوظنجيب(

.921ص،بقاللالمصدر(

.231صر،السابقالصدر(
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.ا؟االحرالسةعماراتمنخاليةاستأجرهامفروشةشقتيتأجير
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طئهفقدالذيالرجلغانمفتحيروايةفيناجيمحمديتمتع

علىإصدارهافيئسهمأويكتبهاالتيالمقالاتنتيجةوالنفوذبالمال

حدوثوعند.باشاشهديلمدجويكرسهالأيا،1مجفةصفحات

يقللاجديدتحريربرئيس")!االوصول"أستاذعنئستعانزالثورة

عنيمتنعالأحرار،للضباطئغضهعلىمحفدآ،لكن.انتهازئةعنه

إليهممقالهالجديدالتحريررئيسئرسلأنمخافةكتابتهفيستمهم

عبدامتداحإلىمحمديذهببلإ(.)13النقوذ"أعثي!فيقطعون

في-متجنبآ)"ا،العربيةوالقومئةالايجابيبالحيادوالإشادةالثاصر

ينتصرواأنيأملائذينوالبريطانعينالفرنسثينمهاجمة-عينهالوقت

عامضذهعسكرئةمواجهةحصولحالفيالناصرعبدعلى

العقافية.للانتهازيةا،الأحدثالثمطالحميدعبديوسفويمثل

أموزوهييعرفها،لاأمورآ!"الثقافةفييعرفلحمدخلافآفهو

قبلالسائدالوضععنالدفاعفيأهميتهامنباشاشهديئعلي

:5291ثورةحصول

لكن.القصر...ال!غدئين..الوفد.يحاربيقدرناجيمحمد

واثسزاكيينشيوعيينيرلؤفتفيهاالبتد.تجقدوذمريثقالبلد

الحربقبلعهمبنسمعكناشمازرقوعفاريتمسلمينواخوان

المعركة.ئحرلوحدءجناجيمحمدليعثناولو(،الثانيةالعالميةا

يعرثزيخذراجدعايزأنا.الجامعةفيافيالأولادتفيعمهن

)-ا...بلغتهميتكفم

سعدصديقئهجهودبفضلصحفئآمنصبأيوسفويتولى

الشيوعيبنشاطهنماشهديئحبرحينالظهريخايطعنهنمالكئه.وبنؤقي

يستوليعندماوافا.آخرعملصإلىشوقي""نقلفيسئب

استخدامفيي!ثرعيوسففإنالسلطةأجهزةعلىالناصريون

المنافع.خطدفيطمعأ!)الاشتراكيةوالتعابيراللغة

طي!كله"

زينبغانمروايةيخاالنخارالهاديلعبدبالنسبةالحقيقهبتعنيلا

ئناصيرإ)6"فهو.مصلحتهغيرشيءولافقطإمصلحتهإلاوالعرش
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فيويقفلهم"،إلأمصرفيفيمةلا"أناعتبارعلىالانجليز

الذيالخائنصدقي"!اسماعيل(ويؤئدالوفدئةالأغلبيةضدالجامعة

لعصر1مجقةيحؤلأنسنواتبعديلبثللانجليز"،)1(ولاالبلدباع

أفكارآغتييمامنيطرحمنبرإلىتحريرهاعلىئعثرفالتي1!لديد

واما.الأمريكيةبالتقنئةمصرفيالقطنسوقربطبضرورةتتعفق

الهاديعبدفإن52،عامانقلابهمفيالأحرارالضثاطينجححين

الخبرتلؤالخبرالدولةجهازإلىئرسلقهو:فزدوجكعميليتصزف

بألأالدولةرجال""ينصحذاتهالوقتفيلكئه،الثورة"أعداع"عن

إصداروشكعلىالدولةبأربيعلموحين.معاقبتهمفي"يبالغوا"

القرارذلكيستبق،الاشتراكثةغيرالصحافةبحق"تطهير"قانون

لحمدلؤ!قى1كا!عروةالوطنئةبالدورياتئشيدمقالاتبسلسلة

النديملعبدالدةواتحتلتكيت1والأفغانيالدينوجمالعبده

هودورئتهفيها)بماالحاثيةالذورياتويهاجمكامللمصطفى1ءلمئو1و

فيساهمائذيهو"وكأبهفرائهأماميبدوأنفيأملأإ(بالذات

عبرالثورة"لخدمةبميتطوعإنه()2(بل.الصحافةتنطيمقرارصنع

فيولكئه.الثقافيةوال!قبسطةالشعاراتلشركفيالوقوعمنمنعها

:بأنيؤمنالأمرحقيقة

فيهتختلط،لايخظائمحقيقتهفيهونظائممحلهليحلنظامأقلبتالثورة

الاختلاطوهذا.بالنابلالحابئيختلطجمماالطبقاتوتختلط،القيم

والتفؤقالحركةفيغيرءمنأكبرفرصألهوئتيحتمامآ،يناجمئه

بقاغإن...هذا-اللانظامعلىالقضاعئريدلافهوولذلكوالنفوذ.

.)3(انكسايىهوعدمبقائهدعامةأهما(الأفرادمعاركء،وبقلالفؤضى
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إحدىفيعضؤاللجنةابراهيماللهصنعروايةفي،الدكتور"

ضدالكفاحفيبارزبدوبىقامتالتيالمتطرفةالوطنثة"الجمعيات

تركأقداًئهئثبتالراويمعلوماتإنبل"؟الانجليزيالاستعمار

زملائهمنكتيببمارأسعلىفلسطينإلىوسارع4791عامدراسته

التيالصهيونيةالعصاباتضدالحربفياشتركحيثالمتحفسين

الجامعةخريجأرب")4(غير.اسرائيلدولةلانشاعباستماتةئقاتلكانت

لأحدقرابته-"بحكميحصلأنالثورةنجاحعقبيلبثلاالفقير

تصريحشعلىالسينمائيينالنتجينلأحد-الأمورأإليهمآلتاثذين

والأسطولوالطيرانالجيشعن")ا("كوميديةأفلامثلاثةبتصوير

5691عامالتأميمقانونئعقنإنعائدها.)ه(ومافيالمشاركةفقايل

.28ص،بقاللالمصدر(1)

.323ص،بقلسلاالصدر(2)

-993س893ص،السابنالمصدر)3(

ولعل.47-46ص(،8191،الكلمةدار:)ببروتلللجنة،ابراهيماللهصنع()4

!.المسلمينالاخوان"جمعيةتكونأنالدكتورإليهااتالتيالمتطرفةالجمعية

.65ص،بنالسلالمصدر(5)
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فيلقي،ااًحربئةالقوميةدعاةمنوئصبحشركةالدكتوريشتريحتى

بالخيانةالشيوعيينفيهيتهمسوريامعالوحدةإعلانعشيةخطابآ

الجزائرفيأخرىمناسبةولا،فلسطينتقسيمعلىوافقوالأنهم

المرةكانتالمناسبةتلذولعلالعربتة"،"الاشتراكيةفييتحذث

هذا.لقبهالدكتورعلىفيهاأظلقالتي-الراوقيتقديرفي-الأولى

وفيعالعامذلقطاعتنتميمقاولاتلشركةرئيسآيصبحماوسرعان

السوفياتيالدعمضعفإليالهزيمةفيهايعزومقالاتيكتب67عام

ببناءالحاكمالنطامئكقفههذا،موقفهمنوبالرغم.للعرب

ب!تالمصريالجيث!يشنهاالتيالاستنزافلحربدفاعيةتحصينات

منملايينعدةتكففتحصيناتوهي96و68عامي

البترول"ملوكمنواحدابنةيتزؤجالفترةهذه.)1(وفيالدولارات

والستثمرينالمحئيينالمستهلكينبينالوصلصلةويغدو"العرب

)2(.الأجانب

الروايةفيالانتهازيينالمثفمينمنضخمعددوجوذلعل-)5

عبدمصرفيالثفدذيةالحياة)أ(:أمرثنيعكسأنالحديثةالمصرتة

واشمثزازهمللانتهازيينالروائيينرفض)ب(ؤ/آؤنفميمها،الثاصر

إلىتحتاجولاالوضوحشديدةالثانيةالنقطةأنإخالوإئي.منهم

الثقافية،للانتهازيةائفيرطةالادانةإلىنرىأد!خ!ئنا؟إثباتأي

المصرئةالروايةتخبزقأنوتكاذالأخلاقيبالنفسفشبعهبإدانةوهي

وإثارةإشكالئةفأكثرالأولىالنقطة.)3(وأفاذبتيهابين)والعربثة(

.والأدبالواقعبينميكانيكيئتطابقبوجودتوهمقدلأنهاللجدل

الواقععليالأدباعتمادتأكيدإلىأسارعالتطابقذلكآنفيإذوإئي

نأفيشكولا.اليوميةالإنسانيةبالنماذجالأمريتعفقحينسيماولا

الصريوالتاريخيالزمني!سياقهافيالثقافيةالانتهازيةإلىالنطر

الرواية.فيانتشارهاأسبابمنواحدإدراكعلىئساعدناسوف

التالية:الثلاثالحقائقعلىالتركيزأوذالضددهذاوفي

لاالذينالبشرمنغريب"خليطهي"جديدة)طبقةنموا-

سيفجمضمتالناصريالكاتبكلماتحسبسيثآ"،ئنتجون

على"وتعاونواأجهزتهاوفيالصرئةالدولةحولاجتمعوا،الدولة
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.د7ص،لقللاالمصدر

مصرئةشخصياتمرمزيبئالدكتوراناقيئحيل.48ص،السابقالمصدر

تقفزالشخصياتتلكومن.هذاعالنافيتعيشتزالولاعاشت(الأولى)بالدرجة

وعدنارإ(،لملعربالمقاولينإشركة)رئي!عثماناحمدعئمان:ليةالتلالأصماءذهنيإلى

والمثفف(.)الضابطالسباعيويوسف(،السعودي)المليونيرالخاشقجي

كذلك،ومفالاتهمالعرباشعاريخامبتوثةالمثففينعندالانتهازيةإدانةإن

عبصلاح!بةالثل!سبيلعلىراحع.وغيرهمالمصريونمنهمسواع

دفترعلى"هوامقفبانينزاروقصيدة(الكئيبالوجهذوعاد"هلالصبور

تقديمعنللكطإلى،الخبراء،المثقفينزملاء8فرجانينادرويدعو."النكسة

كتبهأحرقالدقيالتوحيديحتانبأبييقتدواوأنالقامعةللملطاتالولاء

المتقفوعلاقاتالكتبإحراثعن)9عصرهمظالمعلى،احنجاجأ"

.(1"75،819عدد،بيلعر1لمستقبل1!،بالسلطة



وموطفين،عسكرئينقادةيضئمالخليطوهذا".مواردهاصامتصاص

كالوساطةالالفثلئة"بالأعاليقومونوراسياليين،بيروقراطيين

أقلامهم:يملكونماقذمواانتهازيينو"مثقفينوالسشرة"،

"،الجديدةالطبقةمغانمفييشتركواأنمقابلفيوعقولهموضخفهم

سيفويرى.زوالهبعدللاقطاعامتدادآكانواائذينالريفوسادة

هذهنشاطهوالدولةأجهزةعلى"الطبقةادهذهتكالبسببأنالدولة

الرأسماليالأسلوبواختيارهاالاقتصاديالمجالفيالدولة

.)1(للتنمية

حكوماتهمعلىعامةوالعربالصريينالمثففينأكثراعتماد-ب

)صصفة،الثقافةسوقمنالأسكلظمالقسمعلىئسيطرالتي

منبكثيرالاعتنمادذلكيدفعوقد.ذلك(وغير،نشرودوز،علامآول

تجاه،ليونة"أشذمواقفاتخاذهـالىمبادئهمعلىالمساومةإلىالمثففين

.)2(لهالدنياالحدودضمنولووالعئشال!لامةفيطمعأخبدامهم

فالدولةقصير.شلأجلولوالانتهازيينللمبففينالدولةحاجة-ج

وئبررونسياساتهاوينشرونمصالحهايخدمون"مثففين"تريد

الدولةأنإلىتشيركثيرةأدئةأنعلى.والمتنفلةالمتقئبةتحالفاتها

)أيفهي؟انتهازيةتقللابكيفيةالانتهازيينالمئففينتستخدم

الذائمةبفاعليتهمحتىولالهايولائهمالثقةشديدةليست(الدولة

تسنئجصإلىيؤديماوهذا.الآخرينالثقفينمجموععلىبتأثيرهمأو

عادةينتهي،والانتهازيينالدولةبين،خفيئولكنمستمر،

.)3(ولاعوأشذتطفبآأقلمثقفينمكانهموبإحلالهابانتصارها

والطلأبالأساتذةتدفعالتيالأسباببعفقيليفيما-)51

فيالانتهازيينغالبيةيشكفونهؤلاءوجميع-والحامينالمتخرجين

خدمةفيواختصاصاتهمأقلامهموضعإلى-الصرئةالرواية

.اطبدام

بهذاووعيهالنسبيئيوسففقرأنفيهشكلاثماالفقر.أ-

ثمن.بأفيوالمركزالشهرةطلباللىدفعهفيرئيسانسببانالفقر

،المسيرةدار:)بيروتمصرفيالديمرقراطيةومشكلةالأحزاب،الدولةسشفعصمت)1(

عفدا،الانتهازيةظاهرةأنلالتوضغوجدير.-1989الصفحات(،تاريخلا

ابراهيمالديرسعدئبديالصددهداوفيالاصر.عبدمصرفيتنحمرلاالمثقفين

للدولةخدماتهميقذمونالذينالعر!و،الخبراءاالعملاء!،المثقفينمنانزعلجه

ابراهيم،الذينسعدراجع"؟الشعب9هوذيمومةرأكزأعحمىهدفخدمةبحخة

،العربالمستقبل1،العربيالوطنفيالقراراتوصانعيالمفكرينبينالفجرة،تجير

.4891حزيران،46العدد

،الكتابهذامنالرابعالفصلمنالجزءالثايىعلىالقارئأحيلالتفصيلمنلمزيد)2(

يبحثالعربيالثقفأنيرىشرابيهام(نللنطرواتلافت.("الوظيفة:وعنوانه

مقذماتكتابهراحع؟وبعاثلته"بهلاغآمستوىويتطلبالعيقمجردمن،أكزعن

8491(4،الالةالطبعةللنئر؟التحدةالدارج)كيررتالعريللمجتمعلدراسة

.134ص

لنايتضحسوفكما-والعرشوزيخبظثهفقدالذيالرجلغانيمفتحيروايتاتمثل)3(

االانتهارئ!."تعافبئ!ميهأنيمكنما-قريبأ

الشديدبالانزعاجيشعرفهو.تثقلهالفقيرماضيهذكرياتأنفالحق

طفلأ،كانعندماالصغير""بالأفندييلقبونهكانوأالئاسأنيذكرإذ

")1(ويشعرالصغير."البيكبمدحتصديقهئلقبونكانواحينفي

ذهببينماصغيرةمدرسةإلىذهبأئهيذحسرإذكذلكبالانزعاج

بالدونيةشعورهفييزيدماإنبل.وأشهرأكبرمدرسةإلىمدحت

ثرفي،طبيبم!تزؤجتسعادقدحبيبتهأنوالنفسئةالاجتنماعئة

تلكأنبفةيرالطينيزيدوثماشعاد؟خادمةمنتزوجقدأباهوأن

قدصديقوهو،مدحتبصديقهعلاقةعلىكانتقدالخادمة

الذوام.علىيوسفحسده

وغيظ!"بحسرةيشعركانفقدوالعرثرزينبفيالهاديعبدأفا

مدرسةإلىداخلينالعربةمنيهبطونالأعيان"أولاديراقبحين

بعدذالبشعورهإ)2(ويتفاقم.قدميهعلييسيزهوبينماالثانويةطنطا

فيالعيشومواصلهبالكئيةمصاريفعليهفتستحيل،والدهوفاة

الانجليزرجل،صدقيلاسماعيلويعمل،الجامعةفيترك،القاهرة

.)3(الوزراءورئيس

فوزهماعقبتتجفيانحقيقتينيفضحانالسابقينالمثالينلكن

الرغبةيكنلمللانتهازيةدفعهماماأنأولاهماوالنفوذ.بالمال

قأوثانيتهماعائلتيهنما؟وعننفسيهماعنالفقرك!فيالخالصة

فيوسف.المالعلىتكالبآأكثرجعلهنماقدالجديدالمترفوضعهنما

مئةتقاضيهرغمأدراجهماويعيدهما(أخاه)أيوابنهامبروكةيصذ

تأذنألأسكرتيرتهمنيطلبالهاديوعبدسهريأ.جنيهأوخمسين

مثال.)4(وثفةللمالطلبآمكتبهإلىبالدخولطنطاقريتهمنلأحل!

أئهيزعمالذيوهو،كاملزهيرفييتجلىلليهنذهبماعلىآخر

حافةمنزهير()اًياقترابهلولاالثاصريالنظامليمتدحكانما

رسالةاغتنائهبعدكتبقدزهيرآأنالمراياتبينبينما،الافلاس

تحفطاقم)مقابلتافهآكاتبآفيهايمتدح0691عامحواليقصيرة

وإنماوحدمالرمقسذإلىيهدفلافقابل-وهو"جنيهوالفعربثة

.)5(والتباهيالترفإلى

كثيريشعرغيرنا".منأحسنؤلسناجمئاأخ!نليسوا"غيزنا-ب

أفرادبقيةإلىيرونحينسئماولامواقفهمبعثرعية"9الانتهازينمن

وبعضوالثورئينالمبدئيينبعفقهؤلاءضمنومن-الجتمع

والمداهنةبالتزلفالكريمللعيشيحتالون-والثويىيةالمبدئيةسفذعي

.571ص،الثانيالجزء،الرجل(1)

.61ص،الأزللجزءا،لعرشوليخبز(2)

.33ص،بقالسلالصدر)3(

.43ص،لسابقاالمصدر(4)

.431ص،ياللمرا(5)



صعبئ"الاشتراكي"انقلابهبأنئقركامل.)1(فزهيروالمساومة

دا!مائضذقوهلىاوالآخرونصذقهسواءيأبهلاولكئه،التصديق

الزجلفييوسفان.)2(كمابينكافيأيئميلين"،جميعأصيرنا"أننا

الروايةفيالشيوعيينبأنقارثهبتذكيرانتهازيتهئبررظفهففدالذي

معه!،يعمللكئهناجييكره"فعتؤقي:انتهازثةعنهيقلأنلا

وكيلأ9يصيرأنهوالحقيقيهدفهلكن،شيوجميأئهيزعموسعد

إ(1)3(.أ..الشئوعيينعليليقبصزللنيابة

المثقفينمنلكثيرألانتهازييناتهاماتفيإننقولوللإنصاف

أوراقهيحرقسعدأأنالمثالسبيلعلىفلنذكر.الصخةمنقدرأ

بالدستورالإشادةفينشرهافدكانمقالةبينها-ومنالقديمة

مقهيارتيادعنئخجموأئه،للنيابةفغاونأيغينإنما-السوفياتي

السنبانعليهويتردد"مشبوةالمكانأنبحخةميخالوفتثن

معسازوصولمنإمخردشوقييعتبرهالأسبابولهذء"؟ء:االشيوعيون

هجرغنثآليصبحأمامهالجاذاثفتخفلنمافقيرلأئهالشيوعئين

اتذتيشوقيأنايضآولنذكر!.نافسهفيإلأينهـكرولىالشيوعية

والافقارالاعتقالزعبيدفعهبالانتهازيةسعدأيدينللتوءسمعتل

بأئهالتأكيدوإلىبالثيوعيينارتباطاتهمنيوسفأمامالتبرؤإلى

"ا؟ابالغباء.ويتهمهممنهمويسخر"يكرههم

يوسفمزاعمأنعلىئميرأنكذلكالانصافمنغيران

كثيرةمصرثةرواياتتنقضهااستثناء(بدونالجميعانتهازئة!عن

للىويلجأونثرةالجلالسلطةمعالمساومةيرفضونمثففينتبرز

اسفطأنايضأأودلكئني.ء"االذاخليمنفاهمإلىأومعهاالصئراع

فالأولى.يوسفوانتهازيةشوقي"انتهازية9بينالفرقعلىالضوع

الثانيةواما،الحي!اةقيدعلىصاحبهاإبقاعمجردالىبحقتهدف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)والمساومةالاومةانمفلد.شرالىلهثامرافيثبتةكهذاشعورأانللثظرافلاقت

مننفسهيحميكي،،فاثمقف:العرباثقفيناكزقدزالانتهازتة(منطفي!نوغ

لاالعربجمتمعنلوفي.المسلومةإلىنأاحيليضطر،السجنمن،ا!جرقمن،نالجرمل

"راقيلاالعربيالمجتمعففي.وشاوتمسايخراذاإلأله)متقبل(ولاللمثقفأملن

خؤف.دونومنعريحةكلتيقولوانبموقفهيتص!كأنقررإذاإيهيلجأعامآ"

الثورةأو(الفكريبللنفييقبل)أنالصمتللاامامهفبر،المساومةرفضإذاوهو

أنهموبمل،العنفعلىبقدرونلاالمعفينمعظمانوبما(.العنفإلييلجأ)ان

والسايرقالماومةطريقيختارونماغابأفهمبها،التضحيةلابللجاةالتمتعئريدون

ء13(.ص،نفسهانمصدر،)ضراي".واثورةالعنفطريقويرفضون

.331ص؟ياللمرل

.242!!،ثانيالجزءا،لرجلا

.942ص،لقاللالمصدر

.181س.18ص،الأؤلابخزع،الساءتالمصدر

لمرايا،لفياسماعيلالوفابوعبد،الكرنكفيحمادةحلميالراقضيزب!تمننذكر

المثقفينب!تومن.لابراهيماغسطرنجمةفيوالراوقي،ميرامارفيوفوزقي

لسمانلفيالدئاغعيىنذكر،زاتفرأوخيبة،كتابةأوطآلا،سةلسيلاعنالمتختيز

وغيرهما.،والعرشيبزفيوديابآ،يفوالخر

فيشوقيفشلإن.الآخرينوتحطيموالسيطرةالنفوذإلىفتطمح

إلى(والمال)المجفةالعدوأسلحةتحويلأي-السياسيبرنامجهتحقيق

يعكسانلاالحياةقئدعلىببقائهواهتمامهالعدؤسذلكصدر

بعضوشذاجةعامةالبثرىالضغفيبرزانمابقدرانتهازيته

خاضة.المتذاجميةالثورئةالتكتيكات

غقمإليانتهازئتهمالمثففينبغريعزوفد.المقاومةعبنش-ج

أخرىبحخةهذهحختهميربطونوقد.الدولةلجبروتالتصذي

الشرورأفضل،المطافنهايةفيهو،الناصريالنظامأنمفادها

الضذد:هذافيكاملزهيريقول.الثلاثة

الذاتيةبفؤتهاتنغتمباركةحركةالأحرار(الضباطحركةالن

لسثبأئنيلكأعترث...الأفقفيمخالبهالاحتئورةاشتعاذ

علىأيضأأوافقلافإني،فى1لإض1ربتعلىاوافقلافكنمائوريأ،

(الثورةأتتأثرالذيالرزينبالاصلاحوأؤين،الشيوعيينثورئة

)1(000خطا

ينبغيفلنماذا.مقنعوغيرمنقوصمنطيإزاتأيضأهناأنناغير

الأفضل؟الخيازبأنهاحقآيومندامماالثورةئقاومأنالمرءعلي

الأجنبيئالاحتلالئفضلانحفأبذلكيؤمنلمنالمقنعمنوهل

زهير؟فعلكماالأحرأرالضباطحكمعلي

فيالدولةعلىباللاثمةالناصريةالتجربةرواياتتنحي-لأه

هينفسهافالثورة."الفردي"الخلاصودزوبالانتهازئةتشجيع

مراكزمنهافةمراكزفيالانتهازئين-المراياحسب-ئعتنالتي

كما!الحقيقيين"الثوريينحسابعلىالصرئةالثقافيةالبرقراطئة

بهوالمعترفالرسمي"الثورة"ممتلفهوسرحانوافا.شاكرعزمييقول

فيحسنوأفا.ميراماربهتوحيمانجوعلىتمثيآهايي"كونهرغم

التىالاذاعةوفيالثورةعننيابةيتكلمفإئه،والخريفال!مان

أقلام"منفئعتترالرايافيزهيروأقا.الدولةعليهائشرف

منالباقيفيوأفاسلينمان.نفسهالرسميالاعلامخسبأالثورة

اللجنةفيالدكتوروأفا.الضابطأخيهعليفمحسوثسلعةللزمن

لأحدقرابتهبحكم،الثورةقامتعندما،لهيبتسم"الحظفإن

يهذدفإئهوالكلاباللطنفيرؤوفوأفا.الأمورألليهمآلتائذين

تلميذهغدوانمنمصاطهلتحميالئاصرئةالدولةبوليسباستدعاع

الدولةفي""المسؤولونئصارحوالعرثرزينبوفي.عليه""الثوري

النخارالهاديعبدالفاسدالانتهازيعلىالإبقاعبأنالئاصرممثديابآ

ومحلئة.قومئةضرورةالمجفةلتحريررئيسأ

ضحيةليستالدولةأنهوواحدآامرآلتونبدتطوذاللاثحةلن

شريكةإنهابل،حقوجيمابغيرأبناؤهاضذهايمارسهواضطهادظلم

التيوالمفارقة.وتشجيعهموحمايتهم!الخونةو9الانتهازئينتثبيتفي

.031ص،ياللمرا(1)



الدولةفيمايحصلذلكأنلهاالروائيةالشخصياتبعضيأسف

الوضعهذاعنئع!رماأفضلولعل.حفآثوريةبإنجازاتتقوم

مقهىرؤادمنأثن!تبينوالكلاباللضفيالتاليالحوازالمعقد

شعبيئ:

نعسه.الوقتفيصديفناهوغدؤناأنهيالحقيقمةالمأسلة-

عدؤنا.111هوصديقناأنهيالحقيقيةالمأساة.أبدآ-

الروائيةالشخصياتتستخدمهاالتيالوسائلبعمريليفيما-لأ

ولوجها:أوالناصريةالمؤئسةمنللتقربالانتهازئة

قؤةعلجيمابفضلالبحيريسرحانيكتست.والخبرةاليلئمأس

يعوذلالهعلامخسنيئغضأنقهناولنذكر.واقتصادئةسياسئة

فذاناتهوضعتبينماالعشرةسرحانفذاناتأفنتقدالثورةلكون

ليسحسنيلأنكذلكبل،فحسب"عفريتكص"علىالمئةهو

)2(.مثله"أكاديمية"درجةعلىحائزآوليس"مثقفآ"

الزرقاء"العين"ذاتعندالاقتصادعلى/العلمالثقافةأسبقئةإن

إلى،اعتقاديحسبمنها،أساسيجانبيخاتعوذخسني()خبيبة

اخرجانبفيوتعود،الخاضةالملكيةأمامالثورةوضعتهاالتيالقيود

صفوفبينالاشتراكيةايديولوجيتهلنشرالماشةالنظامحاجةإلى

انتهجهاالتيالمخانيالعاليالتعليمسيالسةإنوالجماهير.المثقفين

فيالفقراء)أيال!فقة""أبناءمنتجغقتقدانئاصرعبدالرئيس

بقاياتحذيعليقادرةقؤةوالتحقيري(المبتذلخسنيتعبير

بالنظامسرحانعلاقةفإنكئهلذلك.)3(وتبعآالكبيرةالبورجوازئة

تنظرالدولةأنصحيحللآخر.منهماالواحدحاجةتمتلالناصري

وأبثقافتهمتعترثماغالبآلكنهاغلء،منالانتهازئينالثففينإلى

أساءتهيإنيشتدلونهالذيالكامنبالخطرأوبخبرنهم

زينبفيديابآيحذرون""المسؤولينأنالقارئيذكروقد؟معاملتهم

علىوالشهرةالخبرةذيالنخسارالهاديعبدطردمنوالعرش

فيالتع!فمنيكونلن،إذن،إئه.والعالميالقوميالمستويين

الآخرعلىمنهماالواحدوالانتهازيالسلطةاعتنمادأننزعمانشيء

ليسز"أنهمفادهإجمالأ،والثقافةالسلطةفيأصيلأفوكووئآرأيآئثبت

ألأالمستحيلمنأثه(لكما؟معرفةبغيرئمازسأربللقوةالممكنيمن

)4(".قوةالمعرفةتوثد

2(

3(

4(

61.صاللض،

،9.صميرامار،

التيالجديدةالتعليميةالامتيازاتأهمئةفيرضوأنفتحيقولنتذكرالمجللهذاوفي

وارتفعمكانتهمزادت،الثقافةمنحالهمازداد"فكلما:المصرثينللفقراءمنحت

خطوطمىخطأاصبحتالثقافةأنالعاملةالطبقاتإحساسوكلن...قدرهم

امتيازاتهماستعادةيريدونالذيرالقديمةالطبقاتابناء،مواجهةألادفاعهم

.57ص،(8391الانيىنود،اللال1،المثفق!ت(يتهمون)"المثففونا-..الضائعة

الأخه؟ظا)،!ولبخاراا01حا*)ا!5-!ل+ول*اظلىظحع:لأظاظغاا،ظ1ولأشاـ7ظلأ"ذ3،هاه؟ظ3

*35(1،اظط(لم)،7--الأ77).(3ا،ول*+ح!،)اا+ل!،،لام\،++طخاأ،ي!ةا*3؟اغ01ل"3+7ح5؟ك+ا

،؟+لاك!،1،شا35ء"3ضا:لا.ا)،!عا!اال!يهم،،+(لأسا*3كل!3)،.*ا،!،خا"،+اط!،)1ك!3.لا"لأ)1.ء؟7

يستغلالبحيرقيفسرحان.الثوريالخطابمعرفة-ب

يكشفهماوهذا.الشخصيةلأغراضهالمصرئةالثورة"خطاب"

منيخلوحوار)وهوالتاليالحوار!ايين""الم!بكلمةتلاعبه

بير،وعليصطنبينيجريأئهأعتقدلكثي،وائخاطبائخاطب

هذافي"فالملايين"ميرامار(فندقنزلاءمنوواحدالأؤلبينأو

:الجنيهاتملايينتعنيوقدالجماهيرتعنيقدالقصيرالحوار

فتخت.مابقذليابالأ!من(الثورةاأغلقتلقد-

)1(تجديد.م!احكثمثثماتلا!تتذكر-

الذيالرجلفيالوضيعالاجتماعيبأصلهيوسفاعتدادفيولنا

مندوحةلاالاعتدادذلكأنلنفسهيؤكدفهواخرءمثاذظفهفقد

عنيسألهجاءالذقيالمخابراتضابطعينفيصورتهئحفلأن

مومس:إلىتحؤلتالتيأبيهزوج،مبروكة

م!ىوكةرفيواحدهشفت.فيهعايث!!اخنااتليالفرقشفتأنا

موشدي...تعيثرتعرفعلشانمومسآ(لقئهالوهذاريريتبقى

ماانالمهم،دئوقتتهفشرمامبروكة...ألى(.شزفده،فضيحة

0)2(إ(أزيهايتبهدلغيرهافيش

ئتممن،والعرشزينبففي.للنظامسرئةمعلوماتتسريب-ج

فئقذم.عاليآتثمينآالنخارالهاديبعبدعلاقتهالعافةالمباجثجهاز

باريسيةعنقوأربطةولأعاتمنيطلبهماكل"وفوفهاالحمايةله

وأجهزةأمريكانيوتبساحكادبوريوشيكولاتههافاناسيجاروعلب

انجليزيوصوفوالسمفونياتالجازلموسيقىوأسطواناتتسجيل

بأنلهواسعةشخصئةحرئةكفهذلكمنوأهئمفاخر،دورمي

معلوماتفقابلخذر"أوحرجبلاالعشيقاتويتخذالبوكريلعب

.)3(المعارضينالسياسيينبعضعنالجهازلذلكيقذمهاقيمة

فيوالدكتورساعةالزمنمنالباقيفيفسليمان.القرابة-د

يعملونلأشخاصقرابتهمابفضلالناصرئةالمؤشسمةييجانالفجنة

للمثقفتتيحالتيالروابطأبرزتكؤنأنالدمرابطةولعل.فيها

وهي.البلادفيالأمور"إليهم"التلمننفسهتقديمالانتهازي

روايةفيشيوعآأكثزتلكوظيفتهاحيثمن-الدمرابطةأيس

أنماطمنغيرهماأو""الدفعةأو"الشثة"رابطةمنالناصرئةالتجربة

الآخر.)4(بالبعضبعضهاال!ياسيةالنخبتواصل

حاربمثلأالفجنةفيفالدكتور.الوطيئالانتهازيماضيهـس

إذاالحقئجافيلاوقد.فلسطينفيوالصهاينةمصرفيالانجليز

.225ص،ميرامار)1(

و.378.38ص،الثانيالجزء،الرجل)2(

الأمنرجالمنضابطأأنصديقأديبأضرنيوقد.99ص،الأولالجزع،زينب)3(

السياسيةبالتقاريراكراقهعنيكفواأنالاثخاديةاجتماعانهممنواحدفيالكتابرجا

يكفي!ما"المثقفينالمحبرين9مىلديهلأنالاخربربالمثقفيرالمتعئقةوالشخصية

معآيعملونالأصدقاءمنصغيرة"مجموعةبأنها"34ءلأه"الشفة3"3ه"،ولا!3ئعرف)4(

القطاعأوالعسكرىأوالمدنيالحقلفيمهنيةترقياتسيماولا،فرديةاهدافلتحقيق

عرفأنسبقأشخاصمنالشللتتكؤنوقد..السياسيةالحبةمجالفيأوالعام

وأتقيئمعهدأودائرةمىتلاميذهتخرجصصلوالدفعةالذفعاتفيالآخرواحدهم

...وظيفيةعلاقاتعبرأو،رسميةمنطماتفيأوثانوتة،،مدرسةأو،عسكرفي



،الناسبعضأعينفي،شرغقدالوطنيماضيهيكونأنتوفعنا

كمافلسطينتقسيمقرارعلىموافقتهمبسببالشيوعيينعليهجوقه

نأفالأرجح.العربئةالوحدةإلىدغؤتهالبعضذلكأعينفيشيرع

علمتعلم،والقارئالراويبينهمومن،فحسبإلئاسمنقفة

الدكتورطمعسوىيحركهمالمالدعوةوتلكالهجومذلكأناليقين

ورغبتهالعربيةالأقطارباقيإلىوالتجارئةالمالثةاتصالاتهتوسيعفي

للشيوعية.المعاديوالغربالعرببينالتجاريالتعاونتوثيقفي

فيئخررآكانقدوالكلاباللطنفيرؤوفآأنكذلكنذكروإئنا

العسكريالتدريبتلفىقدوأئه،بالثورةالمبعثئرةلذير1جريدة

لاالروايةأنصحيح.للثورةاستعدادآفقراعشثانآبدورهودزب

وحاضرهالثوريرؤوفماضيبينصليماأفيوجودإلىئلمح

قدرؤوفيكونأناحتماذنفترض!أنالمنطقيمنأنغير،الخرف

الاعلامي.الثورةجهازمنللتقربالنضاليماضيهاستغل

منأئآأنفأؤندد،النقطةهذهعلىأخيرةملاحطةولأض!

ثورئةصخةفيبالشكللقارئتوحيلاوالكلاباللضأواللجنة

.الثورةنجاحقبلورؤوفالدكتور

المثقفونيسئبهاالتيالمخاطرعنأخيرةكلمةمنبنئلا-35

التجربةرواياتبهتوحيماعلى،ثلاثةمخاطروهي،الانتهازئون

الانتهازفييزعمالذيالنطاتمعمقيهذدخطرأولها.الئاصرئة

)أي"رجالنا"بأنلعيسىئمترخخيرتفابراهيم.عنهالذفاع

الموئسةداخلمراكزهمعلىحافظواائذينالوفديينالوطفين

زهيرويوشك")1(.الشركاتإداراتمجال!في"منتشرونالناصرثة(

اثنين:ظرفينفيللنطامتمفقهعن"ارتدادهيعلن9أنكامل

كلففي.67عامالنكسةوالآخر،56عامالثلاثيالاعتداءأولهما

منلمستقبلهللعملفتوثب،وانتهتضفيتالثورةأنلليهخيلمرة

علشهينطويمامدىالرتينفي!للراويأوالكلامليووضح.جديد

)!اومالهبجاههللثورةيدي!أثهمنبالرغم،وزيفانتهازئةمن

بأجمعه.الوطنإلىالموخهذاكفهووالأهثمالثانيالخطرأفا

المواجهةحربفيمصرتخسرأنيتمنئالمثالسبيلعلىفابراهيم

الثلاثي:العدوانأثناء56عام

أيأالجديدالاحتلالجيشم!ئخئضناسطحئةهزيمةتكونسوف

الاكتفاءوزئماال!!اجععلىالمرائيلئخبرثمالئلمريأ،النظام

انجلتراتتدخلثم.العربمعصلحوعقدسيخاءعلىبالاستيلاء

مصرؤ،الحالد!اعادةالأوسطلالثرقائغفقةالمسائللتسويةوفرنسا

طبيعتها.)13إلى

الذيالرجلفيناجيمحمدعندمماثلةشزيرةرغبةيجدوالقارئ

مصرصهزمونوالفرنسيينالانجليزلرؤيةتؤقهعنئعئرإذظلهفقد

حكممكان"العقلاء"حكمإعادةئغيةويحتفونها5691عام

64.صر،التمان)1(

.134صالمرابا،)2(

.137ص-،المتمان)3(

ا(إ)1("الغؤغاء.

المثففينوجوذيشندلهاالتيللأخطارتمثيلأنجدلنولعفنا

يخطهالذيذلكمنأفضلمعآوالوطينالناصريللنظامالانتهازيين

سرحاناستغلالإن.ميرامارفيمحفوظنجيبفائقبإبداع

ر!زآكونهاعنفضلأ،والوطنللثورةرمر)وهيالفقيرةللفلأحة

الثوريالخطاباستغلالهمعيتوازىالذكورفي(،المجتمعلضحية

منالشكلينذينكأنأزعمأثيغير.الخاضةلأغراضهخدمة

السلطةسعيمعجنبإلىجنبآيوضعاأنينبغيالاستغلال

المجالهذاوفي.(فوزيخلئة)أي"الحقيصجمين(لمالثوريينلاستئصال

؟الثورةلمحتيالساعيتينالمحاولتينكلتاترابطإلىالاشارةمنبذلا

منصوربأخيصلتهاستغلالقيسرحانرغبةإلىنشيرأنوحسبنا

الثورةوأهدافتتطابقلابحتةماديةلأهداف(البوليس)ضابط

)!(.المعلنة

خطرفهوالانتهازئونيشتدلهالذيوالأخيرالثالثالخطرأفا

القؤةيستخدمقدالانتهازيفالمثفف".الآخرين"بالثقفينئحدق

المثففين.زملائهأوخصومهضدالدولةعليهأضفتهما3يئائلذوالنفوذ

،الكتابهذامنالرابعالفصلفيبالتفصيلأعالجهسوفماوهذا

الذكر.السالفتيغانملروايتيأتعرضرحينسيماولا

المتراجعاواثروبب-ب

واس!؟،(ح3أ"!ح)(3ا("الهروبطمصطلحأنإلىبدءذيبادئأشير

دلالةأفيالكتابهذافييحمللاسح؟((33،ح)3ء،!ح""المتراجع

تبزغمبنفةاستثناءاتأهميةمنبآللاإذوإفئي.تحقيرئةأوسآبييما

أرواحهاوتضع،كفهاعلىدضهاوتحمل،العربيوطنناسماءفي

أضححتقدالهروبيةبأنأحقفإنيمبادئها،مذبحعلىوأجساذها

يستحق(أنيجب)أويستحقوأخلاقيآسياسئآموقفآالبعضعند

الثقافيةالانتهازيةةظاهراستفحالمعسيماولااحترامنا،منجزءآ

عنها.الحديثأسلفناالتي

السياسةهجراناختارتروائيةنماذجالثتسبمهذأفيوأعرض

أحفلثئمومن.الفعلذلكعلىأجبرتأوالناصريالحكمإئان

كمالهروبئتها،تبريرآالنماذجتلكتقذمهاالتيالأسباببعفقتباعآ

لأنفسهم،أهروبيينوتصؤر،امروبثةت!جئعذهفيالدولةدورأعرض

.الممفغ!وع!ابهم

التجربةرواياتفيالهروبئةالثقافيةالنماذجبعضيليفيما-،

.11صر،التايىالحرع،)1(إلرجل

122صرءميرامار)2(



والخريفالسمانفيسابقوفديوهو،عيسىئذمن.الناصرئة

لاأنهغير،5291انقلابعقبوالقماروالكحولالجنسق،لمحفوظ

تواليبعدالئاصرىالنظاممنإيجابئةأكثرموففآيتخذأنيلبث

فإتهسميررفيقهوأقا.1636و3091عاميب!تالسياسيةالأحداث

وفي.التصؤففيويغرنطالجديد،السياسيالوضعقبوليرفض

كتابةفيويشرعالسياسيالعملمصطفىئطآق،لمحفوظالشخاذ

عمريلخأحينفي"؟العام"للرأىإرضاءومسليةخفيفةقصص

"الطعامفثلأنبعدالصوفنالشعروإلىالتوخدإلىالحمزأوي

شعورهحذةتسكينفيالراةوفشلت"الجيدة"الخمروالجئد"

برفقةيخوضهكانائذيالسيايصيالكفاحعنتخئيهعقببالذئب

لمحفوظالنيلفوقثرثرةأبطالوأقا.السجنفيالقابعخليلعثمان

الحاكمةوالمؤسنةالمجتمعقيمعناغترابهمدفعهمفقدكذلك

حيثغوامةفيالاجتماعإلىالقرارصناعةفيالمشاركةمنوحرماخهم

والجنسالعبثيةوالأحاديثالمخذراتفيوهمومهممشاكلهمئغرقون

لغانموالعرشزينبفيديابأأربونجد.الفنعنالعقيموالتنطير

عليهاستعصطأنبعدالئاصريةالجريدةإدارةمجلسمنيستقيل

منطقفهمعنعجزأنوبعدالتنفيذموضغطأخلافيات!وضغ

الدين،يخاعزاءهيجدأنفيحاول،يمثلهائذيالنظام)تسؤولي"

وجديعامريعتزلميراهاروفي.،الصبيانية9والنقاساتوالدومينو،

صغير"بانسيون"فيفينزوي"،المهرجون9غزاهاأنبعدالصحافة

مصطفىوافا.الوجدانيوالتافلبالذينمتزايدآاهتمامآئبديآ

عقبأيامهأكتريقضيفإثههلسالغالبالسوالروايةفيالشيوعي

علىالغرمعقد.قبلوذلكئخاجمعأ،أوحالمأ،أوناثما،عنهالافراج

.انقطاعطولبعدالجربطالسياسيالنشاطمواصلة

فيمختلفةأسبابآالثففةالروائيةالشخصياتتقذمس15

ربأبتناأنسبقولقد.السياسئةالكتابةأوالسيالصيالعملهجرانها

قد،سابقانوفديانوهما،السمانفيوسميرعيسىمنكلأ

الئاصريالنظامقيمتقئلفيوفدثتهمابحكمكبيرةصعوبةوجدا

المثففونوئضيف.أطنذثتهالتيالاجتماعيةوالتحؤلاتالجديد

فيتلكؤهم)1(:اخرثنمبررئنذلكالىالآخرونالهروبئون

قدسزعمهم-حسبالئاصريالنظاميكونحينالكفاحمواصلة

بصعوبةمنهمالبعضاعترافو)ب(؟المنشودةالأهدافيكلحفق

وهكذا.لهمعارضتهمعقمأوالئاصريكالنطامقوفينظاممعارضة

المرعاهتمامبضرورةنفسهإقناعيحاولالشطناذفيمصطفىنجد

التقدميةالمبا؟ى"تحتضنالدولةدامتماالخاضة""بأعماله

ظلفيالسياسيالنشاطعقمعنعمريتحذثحينفيوتطئقها"،)1(

.)2(النشودةالأحلاميئجزأناستطاعنظام

.111ص6591(،مصر،مكتبة:القاهرةالسخاذ،عفوظنجيب)1(

.215ص،الابقالمصدر)2(

طكخ-بالفعلأوبالقولسيوكدالمثقفينكلاأربأرىأئنيغير

تلكأربإلىيخلصحكموهو،الثاصريةالثورةعلىخليلعثمان

عمرأربلاحنما.الاستكمالإلىحاجةفيبالتاليوأنهاناقصةالثورة

انفيفشلتفدلكونهايأسفحينمبائركيرنحيرعلىالثورةينتقد

.)1(لاحنماالصغيرةالبورجوازيةأي،مشلهأأناسطأموالرؤوسطتمسق

،الأثببيعهاالجماه!!عنالترفيهفيمصطفىاستغراقأربكذلك

منسإ)2(دليلوالتلفزيونوالاذاعةالضحفصريتيعنوالفشار

عا!نفسهومصطفىا"*أـأ(لأحأولفي4)53،االضميئالؤلفنظروجهة

تجامل9عدمفيالرغبة.)3(انالتاصريالإعلامسطحيةعلى-الأقل

والنظاممصطفىلكن؟الاثنتراكيوناستعملهطالامنطونالجماهير"

عندالغرائزأرضعصلدغدغةيلويانهإعلاميأمصطفىيمثلهالذي

ومنصطفىعمرئسبغهالذيالإطراءإننقوللذلكوتبعأالعافة".9

كانت)وإنمترابطةخطواتثلاثتبريرإلىإلايهدفلاالثورةعلى

سوفما)وهذاالسياييالكفاجعنتخفيهما:هيععمان(،ئقنعلا

الذنبعنوتكفيز،الماذيةالكاسبوراعوجريهما،للتنطنبحثه

دوخهماءعثمانسجنبسبببهيشعرانالذي

ه!كلههي

الثلأئةالأصدفاءكانالتيالمنظمةلضغرالشخاذفيعمريرثي

إلىيتطرقثم.الثورةفبلفيهاأعضاءوعثنمان(ومصطفى)عمر

فيالثوريةالأنشطةجميغوواجهتهاواجهوهاالتيالصعوبات

")4(.والإرهاب،بالغنفائسمتأنهايؤنبدحقبةوهي-اًلأربعينات

البولي!اعتقالى)أ(:امرينالىيستندانالقارىبمقدورأنالأ

يرمزمانحو)علىالجديدةخيئته"تشتت(و)ب(لعثمانالئاصري

عمرتحليلإنفيقوذالسياصي(الكفاخومصطفىعمرتجاهلإليه

القارئإن.5291بعدمافترةعلىينطبققدالأربعيناتلفترة

فكأئه"الحاضر"،على"،الماضيئسقطالصنفيئالمولفأربليشعر

وبومنالناصرثةللمؤسنةالقمعئةبالطبيعةيوحيهذابإسقاطه

قدمابأربتوحيالروايةفإربلذلكلها.)ه(وتبعاًاليسارثةالمعارضة

الحاضر.فيهروبيتهئبررالماضيفيغمرهروبئةبرر

اليعسارثةالعارضةووقنالقمععةالثاصريالنظامطبيعةإرب

فيالموفتةمصطفىلهروبمةالرثيسينالسببينيشبنلانالمصرثة

الشيوعيينرفاقهيجذحتىعنهئفرجإنفما.كذلكالسوال

1(

2(

3(

4(

5(

الابن.الصدر(

.22ص،السابقالمصدر(

.45صر،الابقالمصدر(

.15ءص،الابقالمصدر(

ناازعمحيثمبراماولروابةالكتابهذامنالثالثالفصلفيتحليليايضأ(راجع

بخلبة)ممعلةابرنجةبللحركةضبيهةالهد"فيزغلولصعدطغلالتيالحقبقيةاالثررة

الثاصر.عبداستأصلهاالتي(الريةفوزي



نفسهينضب"سفاح"وثفة.المتواصلينوالهجومللمراقبةيتعرضون

!ي،والاشتراكيةالعربيةوالقوميةوالأخلاقالاسلامعنفدافعآ

،الأخرياتوئحؤفيقالأؤلينيخصيأنبعدوالشيوعياتالشيوعيين

الملازمإلأليسالسفاحذلكأنإلىئلمحأنالروايةتلبثولا

خوفإن.)1(السجنفيالشيوعيينئعذبكانالذيالجلأد

المئاتسجنفيالاستمرارمعيتفاقمالسأطةسقباحمنمصطفى

قدمصطفىأنيبدوالذيالمصريالشيوعيالحزبأعضاءمن

مبررأتجد)الؤقتة(مصطفىهروبئةإنبل.إليهانتمىأد!لهسبق

تطبعاناللتين)الانشقاقية(والتقسيمئةالطفوليةنزغتيفيلهاآخر

بسببطآقاءيبقؤنائذين(ومنال)كوليدالماوئينالشيوعيينأولئك

الجماهير.عنوانعزالهمالسئرينثاطهم

الروائية،الشخصياتمنعدديشعر-555

نجمةفيوفاسوسعيدهلسالغالبالسؤالفيكمصطفى

بعدسياسينثاطأفياستئنافبخطر،ابراهيمادلهلصنعاغسطس

المناضلينمنغيرهممصيرعنمرعبةحكاياتسمعواأن

هروبفيمباشرةئكثرمسؤوليةتتحفلالدولةأنغير.السياسيين

نإالشخاذ.فيإغلامهادورمثلأخذ.السياسةميدانمنالمثفف

الخفيفة""القصصكتابةعليالثقفينيشخعالذيهوالاعلامهذا

مبادئئمليهماائباععلىيحفزهمأنبدذالجماهير،"ئ!ئن"التي

الئاس"تنوير":وتحديدآ،والتعليمالتربيةخنعلىالاشتراكية

إلم!"و"إرشادهموالطبقئينالقومئينحلفائهمأوأعدائهمعن

نأإلىنثميرأنهناا!لفيدمنيكوربوقد.النضالأساليبمختلف

الدولةعليهتشرفالذيللاعلامالضمالسخاذمؤلفنقد

ذلكفيالمصريينالمثقفينمنالكثيرأملبخيبةئذكرالئاعرية

رأتقدالثورةلكونيأسفالمثالسبيلعلىالراعيفعلي.ألاعلام

والترفيهالفراغوقتتزجيةوظيفئهااستهلاكئة"بضاعةالثقافةيخا

")2(ويرى.وسيلةبأئةيىضاهموكئبال!ئلآثسرمنالمواطنينعن

على(والتلفزيون)الراديوالاعلامأجهزةشخعتقدالدولةأن

"اشتغلأنفكادنالنشر(،ودور)كالمسرح"الثقافة"أجهزةحساب

كما(،ساعاتستكئن)كتابالمذمر:شعارهورفعبالنشرالاعلام

فيمسرحية)مائتا:صزرآأقلليسشعارأفرفعبالمسرجاشتغل

")3(.(العام

!!ك!م!

إلىالمثففيندفعهاحيثمنالدولةتؤذيهالذيالضازالدورإن

ميرامار.محفوظراثعةفيالبروزإلىيعودوكتابةفعلأالسياسةتطليق

التعذيب"،السجن،إالتوقيف:الكتابهذامىالرابعالفصلراجع(1)

.27صر،891دآب،اللال1"،فةوالثقليوليو23"ثورة،الراعيعلي)2(

.28صر،السابقالمصدر)3(

عامفبرايرمنالرابعحادثةعقبالوفدحزبيتركوجديفعامر

للثورةالكاملبولائهويجهرالسياسئةالأحزابكل،)1(وينتقد4291

سبقتالتيالتئارات""تمتمئرأن،رأيهحسب،استطاعتالتي

صحفيينأن.)2(غيرالاستقلالتحقق%نكذلكوأستطاعتالثورة

يكونماأشبهغبيآتحرييرورئيسأصسيرك"أفيعلمهم)القئواجددآ

دور"ليلعبواالصحافة"يجتاحوا"انيلبثونلا"بالقرقوز"

"الأنذالإن.)3(بامهنتهاعتزالإلىوليدفغوه"البهلوانات

وداع"بكلمةالعتيقالوطيئال!ياسيئالصحفيئكيرموالمواللوطئين"

الاستقالة.عليبعزمهأعلمهمحين"تكريمبحفلةولا

فيعثمانشأنذلكفيشأنهينتقد،قهناوجديعامرإن

وهي،الثورةقيامبعدسادتالتيالثقافيةالأوضاعالشخاذ،

نإقائليقول.)4(وقدوالميوعةالسطحئة"اجتاحتها"أوضاع

"؟"البهلواناتلاالضئاطأيديعلىتتئمالعادةفي""الاجتياحات

يحاولانالضمنيالمؤلفخلفهومنوجديعامرأنذلكيعنيفهل

الذينالضئاطهؤلاء"و"امتداداتالضئاطمعالمواجهةتفادي

سبقكماالثقافئةالموسساتباجتياجالمصريينالمثففينبعضاتهمهم

انتقادأنأعتقدلاشخصيآإننيالأؤل؟الفصلفيرأيناأن

النقذذلكيكونأناحتمالبالضرورةئلغي"الثقافة"بهلوانات

يتعايشانقدالفريقينأنذلك؟كذلكالجنود")اللمثففينموخهآ

ماحسابعلى(العربيتاريخنافيبالفعلذلكتئم)وقدويتعاونان

كلوفيالغور."البعيدةالأثر"العميقةالثقافةالراعيعليأسماه

ساعدالذيالوفدفيالمثقفذلك،وجديعامرأنيبقىالأحوال

تاريخمنعصيبةفترةفيمبادئهمانشرعلىالفتئتينوالدولةالثورة

.بالظردئكافا،الحديثمصر

**!-

منولاستقالتهالسياسةعنديابلتخئنالأولىالأسبابمنلعل

معاملتهاعليالحاكمةالمؤسسةمعخلافهوالعرثززينبفيالمجفة

المزاياببعضريتمتعضابطفدياب.الانتهازئينللمثففينالحسنة

لاكآهلهذاوهو،الثورثةوالحماسةالورعمنوبالكثيرالثقافية

على(السلطةرجال)أي""المسؤولينإصراريستوعبأنيستطيع

2(

31

4(

العرشعنالتنازلعلىالملكوأجبرواعابدينقصزالريطانيونحلصهر،اليومذلكفي

لالخاس.الملكقبلوقد.للوزراعرئيسآلاشاالنخاسممصطمىالقبولأو

.45و23الصفحات،ميرامار

واحدفيواردةالمعلوملتهذهأنالتاكيدينغيوهناأوه41صر،السابقالمصدر

وهي،وجديعامريرويهالذيالفصلداحل3(أ*ح،؟دا)3التحتتةالنصوصم!

.1،91عامقبلاقيميرامار،بانسيوددخولهعلىمابقرمنإلىتنتمينصوص

اؤلهما.اثبثلببين5291هـسدمافزةإلىيتمون!و"البهلوانلت"القرقوز!أدارى

الثانيالببوافا.قامتحينالثورةيمتدحصحفيأيزاللاكانفعامر:النمقيفيذه

.أعلاهالجحثمتنفيأوردهال!دا،مممح،ةع(*حا(اا"خار!ئرلتاريحي



بوقكانالذياللاأخلاقيالصحفيئ-النخارالهاديعبدإبقاء

تناديالتيالمجفةإدارةقي-الثورةنجاحقبلالباشاواتلأحددعاية

الأولى:مراتثلاثديابآيصدمون""المسؤول!!إز.ناضرتةبمبادئ

":باط!نىالأعداءئعاما"أنمهنهيطلبونعندما

التمضاغإقتم..؟حلاققضيةليستأ!صيهةاإثأسه(قالواالقد

ضدالمعركةإس.ديابيتصؤركماقاصمة!!بةيتمشاسثسمادعلى

الضالح!-لممؤهـوبتهيئةمرئذولاالخعقجد،شديدةا!سادا

العمل،عا!السيطرةص!ثيئاشيطوتمكينهمالمتعاول!!وتدريى

ا"لالعملضرزيحدأثأثدوثالأعداءيقطوعمدئذ

كانالذيالصئريالتنظيمأنيعلمصير!فتأتيهالثانيةالئدمةأفا

فيمنسيضئمالمجتمعمنالفساديسخأصلأتفيهالمف!هـضرمن

والأكثرالثالثةالصدمةوأفاالفساد!أبااخخار،ااهاديعبد-يضئم

التعبوقرارهعنيرجعأن""المسؤولونمنهيطلبح!تفتأتيهق!وة

كهذا:قرارآلأزالمجئةإدارةمنالهاديعبدبفصل

مائةهناك.لهاحساباتوضعمنئذلاوأصداءئث!هـقثايئقد

صحافة.البأهذاإعلإنبمجردالأحمرالورستضيءالأقلعلىموقع

ستتصؤرالبلدداخلقوى،العربيةالبلاديمواقع،الخارجوإداعة

قأسيتصؤرونغرات،لمصالحهممضاداتجاهعلىمقدمونأنا

.ا!"..بهمتلحؤسوفمماثلةقرارات

علىتؤكدالتيأ،اـ!الاا(!ص!فى"3)ولالمانوئةديابرؤيةمواجهةففي

سياسةالسلطةتطرحو"الشر"،"الخير"بينحتميئتعارضوجود

القوةمكامنالاعتبارعينفيتأخذوتكتيكيةوعملية"ديبلوماسية")13

وفي.الاعلامميدانفيوخبرةوتحالفاتمالشمنالأعداءعند

ناتكادتقسيماتوهي-للصحفيينالأخلاقئةتقسيماتهمواجهة

واقعيةسياسةالسلطةتطرح)4(-صارمةعسكرئةتكون

الحليةالمستوياتعلىوالأعداءالحلفاءتأخذاكا!3()!أ،5119

.خطوةبأفيالقيامقبلالحسبانفيوالعالئةوالقومية

كلتابينالفاضا،لينرقفنااهتمامنايسترعيانيجبماإز

الثقافئةالساحةخصوصئةالواقعفيتتجاهلانلأنهماالسياستين

اهتمامناإزبل.السياسةأوالعسكريةالأخلاطتميدانفيفتحصرانها

أليس:التاليةوالبيانيةألبسيطةالأسئلةطرحعلىينص!ثأنيجب

معيتعاملأنمنصور،كيوسف،متيئمثقفعلىالمستحيلمن

ساهمضإلطالتعاملذلكفييفشلحينعسكرثة/سياسيةمؤشسة

الثقافيةالخصائصبعضعلىإلألمجرولمالمؤلئسمةتلكتأسيسفي

801ص،الأولالجزء،والعرضينبز(1)

-94ص،نيلقلالحزءا،لسابقاالمصدر(2)

.011ص،لأولالجزءا،بقلسلالمصدرا)3!

الأعداء،:هيالمعالمواضحةمجموعاتتلاثإلىالصحفييرديابيق!م)4(

صف"حصب"ارىنالثانيةالمجموعةأنودرى؟المشوهينغس!،الموالون

604(.صر،السابق)الصدرتنميذ""خطةوتضع"العمل"تقود

إلىونجيلأعطمباغهنرابالمدنيالمثقفذلكيشعرألا؟المصقولةغير

العسكري"الممقف"اغترابمنأشذالسياسةميدانمنالهروب

)11.؟وهروبئته

منصوريوسفإاكتشافازالئنيابدهذافيأعتقدفإفبولذلك

مناستقالتهيتضفنالروايةخاتمةفيعنهيتحذثالذيالجديد"

مشروعبناءيترمنكمامعآ،الجريدةومنالسئريالسلطةتنظيم

مجفة؟كتابرابطةحزب؟)مدرسة؟نفسهالآنفيوجماعيئتعليميئ

التالية:كلمائهتشيركما؟(جديدة

عبديتغتمأأشيئأ؟يحفقلموحدهألتعليمبأنألزيبأيعترفهل

الذيما؟ديابيتعفمألىزيداد،حسنيتعلمألمالنخار،االادي

تفسدلمولذاتفسد،الأفرادنفوسقإنحفقوه؟الذيماصعوه؟

تكاتفلذاإلأنفيعهصدقحمايةيستطيعاحدلا...تموتفهي

خطروهناكيف؟ولكن.نفوسمصدقمعآيصونواأنعلىالجميع

نافيبرغيةأحم!قولكئهواضحأ،يكنلمجديد،خاطرليوسف

0)2(0.رلاطبحيويةسيرهفييندفع

*!"

وشعارالت،مو!ئسماب،الدولةبأزالنيلفوةطثرثرةتوحي

التغربإلىتحديدأوالثففالانساندفعفيعظيمةمسؤوليةتتحفل

الاشتراكيةظلفيفالثاسط.السياسةميدانمنوالهروبمجتمعهعن

ولكئنا...أنانيينائناالسئد:علييقول؟لهمدورلاالئاصرية

التفكيزوأنمعاؤنتنااورأيناإلىحاجةدونتسينال!فينةاننرى

")3(.الدئموضغطالكدزةوراتتجرورئماشيئآيجديلنذللثبعد

لمنالفردىللربحوسيلةئعتبريلبالثقةيوحيلاالعائموالقطاع

بالقولسارةحقيبةمنقرشآخسينسرقتهئبهررفأنيس؟فيهيعمل

.)4(العايم!!القطاعمنأئغتبز(العؤامةفياليدعليهتقغما"جميعإز

هيفإنهابالئاصريةالرتبطةالسياسئةوالكليشهاتالشعاراتافا

؟أخرىاشتلابووسائلالعؤامةرؤاداستهزاءموضعالأخرى

يتحئنن"سوفالدوليو)الموقف(إقطاعيئتراثإالغيرةف

لمنئقةسناءتسشجيبأنبمجردتندحر"سوفالفاشسشئةو9

1(

4(

بهللمحعياوكانواضعراء،"العظلمل"الرجلإنالرلئدعملهفيمايكلزروبرتيقول

مؤشسة:أوحزبداخلمنظمةمعارصهمجابهةعلىمقادينلبسوا،علبمرجالأو

علينلاليسيرمنفإنولذلك.يضغفونطويلةمقاومةخوضعلىيجترونحين"إنهم

تشكيلهمسبباو،النضللعن،وخيبةتقرزأ،الغالبفيتخليهميببنفهمان

*ء60"7ا!"ءة.3اه،ةأ-0016.المستقلالسيالعيبالعملتقومخاصةصنيرة،شتة"

!ا:!ح!هموله!!هاهأكلي4لا"لأ،3،هء8ا،8!ناها!أ"مممولء+4عأ،ولع5"ه+6!*

لا،8،!ول!م.!!4ول.3أ*403"أس!4،5،،+حلألأع4عوللأة4حح443!الاة"ءلأ(353!ا:

ء57*ععولا"أ!حأأ0،ا9591.3).ء.304.

376.ص،الئانيالجزع،والعرشزينب

المكتبة:)بيروتالسابعالمجفد،للكاملةالأعمالفيالنيلفوقئرثرة،عفوظنحب

.54ءص،(تاريخلا،العلمية

.005ص،السابقالمصدر



الساحةعلىالناصريةسلاخ،الاشتراكئةالواقعية.وأفاا)1(رجب

فإنوإيخرآ)2(.الدمثقيلالهادفالأدبانكماففمفة،الأدبية

استئصالهافينجحقدانهالئاصريالنظائميزعمالتيالقديمةالشرور

عندالاغترابلهيبلتؤخبئباقية(الاستهلاكونزعة)كالفساد

أبطالأحدنجدولذللث؟هروبيتهمولتبررالسياسيينالمثففين

والفلأحين؟الغمالعنجديل!من"هلهلزئآ:يسألالرواية

الطرقاتواكتظاظ،والاستراكية،الصعبةوالعملة،والرشوة

؟")3(الخاصةبالسئارات

ملأكثرتبدوالدولةتتبعهاالتيوال!فبالتغريباستراتيجيةإن

ئعاني،الذيزكيأنيسإليهالماإلىننظرحينوضوحآتكون

آخرينشكلين)4،والتعليميةوالماليةالعاطفيةإحباطاتهإلىبالاضافة

جمقيئ:أؤلهما.مباشربشكلالاستراتيجئةتلكسثبتهماالاحباطمن

منأكثرلنفسهيؤفنأن،الثقافيةطاقاتهعلى،يستطعلمفأنيس

عينهالنصبذللثيؤفنلمإتهبل،الصخةوزارةفيسكرتيرمنصب

وأكثرهماالاحباطأسكالثانيأفا.""الواسطةاستخدامبعدإلا

هذافيشأنهأنيسآ،أنالضددهذافينعلمونحن.فسياسيئ،قسوة

ثورئةأفكارصاحمبخلتلسنواتكانقدراسد،مصطفىسأن

غير.)5(ثوريةتظاهرةفيمشاركتهأثناءيومذاتبهئوديأنكادت

زكايمتحمت"ئذفنانتلبثلا،بالحماس"المشمتعلةالأفكارتلكان

تللثاندثارسبببأرنلتوحيالروايةأحداث")6(وإرن.الثلجمن

الئاصريالجهازلعيوبأسالصيبشكليعودالحماسوذلكالأقكار

والفساد.كالبيروقراطئة

يخرحأن،اللحظاتمنلحظةفي،هروبنمثففيشاءقد-53

نقدآلهيوخهأوالنظامسياساتلبعضبعدائهليجهرضمتهعن

علي،أنيسهروبئةأنئلاحظسوففالقارى.مباشرغيزأومباشرأ

علىأمرينفيثرثرةأبطالسائرهروبيةعنتختلف،الممالسبيل

أعمالهتجاهالمرءمسؤوليةعلىهنيهةذاتأنيسإصرازأولهما.الأقل

والبطناللطيفنقدهوالثاني.ئقال"أنيجبماقول9ضرورةوعلى

يذكرفأنيس؟المجتمعمساوىمنالتخفصفيفشلهبسببللنظام

:لفرعونورايبوسالحكيمكلنمات"الت!طيل"لحظاتمنلحظةفي

11

2(

3(

4(

6(

.436و435ص،اللبقالمصدر

.605ص،السابقالمصدر

.854ص،لسابقاالصدر

زوجتهماتتفقد-وعاطفيةماليةمثاكلبسبدراتيوقفأنيسأأنالروايةتخبرنا

أحلقدفاني!،ئثقفأ"؟،شيءكلرغم،يعترهرحأأرغير.واحدشهرفيوابنته

"دسمة(ومكتبة432()صوالحقرقاوالعلوم"بللطمثواسعةمعرفةالشهاداتمكان

الدنيل.هذهفيبملكملكلهي

.947ص،السابقالصدر

.174ص،السابقالمصدر

هداماو!لاءبكأاتسنهوهذه.عليككذبواقدلدماءك11

لاكا-صإن.لفيضانهياتييزاللااليلإنمصر؟فيحدثالدزب

والبص!هـةالحكمةلدثك..الأتريلء.مرالآنأضحىيمتلك

"تمت!هقكيصانطر.البلادينه!ترأعسادات!!كولكنك،والع!الة

لالحقيقة؟)1(يحذثكمنيأتيكحتىتأمرأرلكوهل!أوامرك

لا"الئدماء"يهاجمور-ايبويجعلإذمحفوظنجيبإرن

وضعصفي)أي""تسطيلوضعفيأنيسآيصؤرهـاذنفسه""اكفرعون

فإنه"(،"الحكيمكلامفيالمبثوثالسيالصيلموففهواعصغيريجعله

فيالحاكمللجهازودقيقمدروسنقدبتوجيهيكتافيلا(محفوظ)أي

فييكونقدفروبآنعتبرهمابأنكذلكيوحيوإئما،الحديثةمصر

.)2(السيالصيالاحتجاجأشكالمنشكلأكثيرةأحيان

السيالميئفالمثقف.حزينرجلالعادةفيالهروببالمثقف-3

وبأنالحرز"ئقاوملا"العينبأنلإيمانهالمظالمعنأذنيهيصئمالذي

الوجعمنيهربالرثاءأوالكرهإلأتستحقلاجميعهاالأنظمة

المثففامتناعإن.فتكآأشذصأوجاعمنيعانيلكئه،الجسدي

الموضوعاتفيالكتابةعنأوالراهنالسياسيالعملعنالسياسد

بضغطيشعرفهو.والنفسيئالعقليموتهيعنيالراهنةالسياسية

ذمر،تمرذ،ئر،انقذ،،تكفثمأنعليهزملائهوبضغطالمجتمع

ماريوالييروروائيكلماتولعل.تصمتأنإئاكلكن،اثين

نأمثففيهامناللاتينئةأمريكاشعوبتوفعاتعنليوسافارغاس

كذلك:مثقفيهامنالعربيةالجماهيرتتوقعهماعلىينطبهق

شديدعملأبوصفهالأدبإلىترىاناعتادتقدالجماهيرأإنأ

ماكلءإلىيثيرثاطآبوصفه،الحيةالاجتماع!ةبالمشاكلالارتاط

وممعنى...يدينهأويصفهأوفيسضيهالمجتمعفيوموهمكبوتهو

نوعآمواطنآ،كوئهحيثمن،الكاتبعلىئضفيهذافإنآخر،

يتمزفلأنيثمعىأنالكاتبوعلى.والروحيةالمعخوئةالقيادةمن

0)3(0.يؤفييهأنلهئنؤقغالذيالدوربمقتمى

فيالكاتبأنإلىتجفونبنالطاهرالغرببالروائيويذهب

سوف"الفقيرة"المسحوقةوبالشعوب"بالأميينالآهلةالقازة"هذه

وناطتي،صورسول،صومحام،صحافيئ"بمثابةمنهعلموبدونئضبح

1(

2(

3(

.694ص،السالقالمصدر

ائراوعةمرأشكاتثلاثةأعلاهالمدكورثرثرةمقطعيبركاتحليميرى

ترجيهوفيقديمذ!عونإلىالتحذتأفي(-مردوجةمراوغةثقة9:ح(3!7أ7حولح)33

فيالمراوغةم!ثالثشكلعنيكش!أرالمرءباستطاعةإنبل.!ساصدسهإلىاللوم

لىحالىفيرالعدالةوالبصيرةالحكمةصماتعليهكعحنميآ!لل!احسم،لالحكيممدج

أك!3ولهأ3آه3كلياة4لإ،أه،ح"ولأع"،-+هع،لركاتحعرا"ؤليادلأارلخدعتااتنجح

،ح+مم3!علافى/3!"ك!75ع5(*"3؟ا+!،33*ح:5ء35!ع51للا*لا+أ7ح133(لأ.1،9+4-

ياا4ظ51ول3؟يةح"7+أ"ه)حح2،وللما+ل!ل43إالأ.)77ء.133

إحلا+هه؟13بعنوانعقع!653ا،كاء")أحعليهاشر!الذيالهامالكتابراجع

*3أ4ح33،+3"،،"+لاحبر(ع)،+04ول:عةلأح3!ول4ع4طح-4.او17).".661.



الأزمنةونبيئ،عموميئوكاتب،قضيةعنوفدافع،العفالصباسم

ورمير،،الوطنيةالنضآلاتبسائرملهكأمورجل،العصيبة

بمقتضىيتصزفأنيرفضقدالمثففأنصحيخ.)1("...وأسطورة

في"ينزويأنالحالتللشفيفؤثرآ،عنهالئاسقرسمهاالتيالصورة

هذا:لكن".الشخصيةأحلامه

وأخلاقيآسياسيآخيارآما(بث!ا،دكذلمكإشه)بلئعتبزسوف

ابقأيعتبرونهلسوفوالمحتملينالحقيقيينفراعهإن.واجتماعيآ

نوعآبلادنافييعنيقد،خسبفثانةفنانآ،تكونان..وخائا.

)!(..السياسيةالخطيئةمن(لنوعآ،الخلقيةالجريمةمن

المثففغداب:مسألتينإذنيطرحسوفالتاليالقسمإن

ذلابلرفعيستخدمهاالتيوالوسائل،السياسيالنضالعنالمتخثن

عنه.العذاب

**!

بعدالحمزاويعمريسلكهالذيالبورجوازىالحياةنمطيعجز

ولذلك.لهوالجسديةالنفسئةالراحةتوفيرعنخليلعثماناعتقال

الغريبة"النشوةتلدبعنبحثآعائلتههجرانعلىالعزميعقد

يكتشفأئهغيروالشعر.الحمثفييومذاتوجدهاالتي"الغامضة

عنالأخرىهيتعجزأقامهاالتيالمتعذدةالنسائيةالعلاقاتأن

ونصفعامآ.)3(فيقضيالوجلإية"المطلقة"الحقيقةتلاشإلىإيصاله

والحقيقةبالأحلامالجنونفيهايمتزفيحياةويحياناءكوخءفيالعام

جمرفيحتئفلاحقتهعنيكفئلا"الحياة"نداءأنإلأ.والخيال

الهاربخليلعثمانبهيستنجدحينالواقعحياةإلىويعود،أحلامه

طائشةنارثةبطلقةفمظساب،الئاصريالنظامبوليسوجهمن

الشرطة.سيارةفيوئرقيانالصديقانوئعتق!/

ببوسمنهماالأولىئعنىالشخاذ،فيمترابطتانرسالتانثفة

والحاضر،يسكنهفالماضي:السيالصيالعملعنالتخئنالمثفف

أفا.الغزاتلهئقذملاوالتصؤفالأحلائمكماوالوحدة،يولمه

فيماكلإنأصلأ."لتخئنذلكاستحالةعلىفتشذدالثانيةالرسالة

منفالهروبباخر؟أوصبشكليعيالصيئوأحلامهوحاضرهعمرماضي

إلىتذهبالشخاذإنبل.حقيقةكلصمنهروبآيعنيالحقيقةهذه

المثقفمقدورفييكونلاقدأئهإلىئلمححينذلكمنأبعد

سوفالسلطةلأنذاابشاءلوحتىالسياسةعنيتخلىأنالسياكيئ

طالبآعثمانصرخةإنمعها.الصراعفيزخيماإلىبنفسهاتبادر

عنالمتخئنالمثقفتدكرافيعمرجسدفيالشرطةورصاصةالنجدة

التات؟والتانيالعدداد1!،لآد11،المتمردةالذاتةص"دلاعأجفود،لن(الطاهر1)

.59ص،0891اذارلمشساط

الذكر.السالص33+أ!،ك!+حضابفي،طط)2(*33

.162ص!!الشخا*)3(

وبحاجتهوالجاضرالماضيالتاريخفيالمحتومبتجذرهالسياسيالعمل

رمىماهذاولعلى.الاجتماعيالصراععملئةفيالمتجذدللانخراط

:قالحينالعالمأمينمحمودإليه

والتفردبالغزلة،الحقيقةرعثةإلى،اليقيننثوةإلىطريقلا

بالانتطاراليقيننشوةمجققل!غمر.الدنيا.عروالانقطاع

ونضالي(كاملتحالفوأيأواحدةعربةفيوهووإثما...العقيم

00111.عثمانمع

!-*!-

اتهمانتماععنالنظر)وبغضقالراديكاليينالمثففينبعفقيعتقد

السيايصيالواقعمشابكةعنالتراجعأوالإحجامأنالسياسثة(

عنهعثرماوهذا؟بالخيانةتحديذهايمكنلادرجةإلىشبيهان

ماافي"الكلمةإنقالحيننجمفؤادأحمدالشعبيئالمصريالشاعر

المظالمعنبسكوته،الهروبط")2(إن.وخاينةملعونةرصاصةتبقى

الجموذالراديكاليينأولتشرأيفيئفاقم،السياسةعنوتخفيه

بأنبعضهيميتنئأوقد.فيهيعيشمجتمعأفيفيوالقمعوالعفونة

إلىيوفرهلاقدالقمعسيفلأننفعآيجديهلنالهرويئ"صمت"

الأبد!

كانإذامانقئمأنالكتابهذافيهدفنايكونلن

الإحساسأنإلىئشيرأنلا)3(.خ!ئناأمخائنآ/المتراجئيالهروبب

لهفيسئبوالضمير،المبادئصاحمتالمتراجعالمثنفيراودبالخيانة

أتهصحيحهيرامار.فيباهيلمنصوريحصلماوهذاممضآ.عذابآ

نأسبقالتيالسرثةاليساريةللخليةمعابعملأفيفيينخرطلا

ضعفهأثبتقد()الخيانة")4(لكونهبنفسهيتهمأئهغيرإليها،انتمى

رفاقهعنيتخلىأنمنهطلبالذيالضابطلأخيهواستسلامه

،91كالاتموز،1!لال9والشخاذ،حلرتنااولادبينمحفوظ"نجيب،العالمأ!تمحمود)1(

2(

3(

4(

.ص!76

المثقفبنخيانةلأ9أنعلىلداحريىنتديدمعيتناقفرالكلمةلدورالتقييمذلكإن

الال+حا،راجعالثقافيةنتاطاتهمقلصلىالسياسية!"عواطفهمإقحامهمفيتكص

!،4*ح.؟+،عههه3،ء3+مهح؟أ"حأ،ا131،دا4،ع*،5،اـ4ئممأ5+ا؟،حع3+ح،احلأثلا"34"؟ح

ول014!وللمهول("ء*3،،3كل4*ة+43+!ط:**.لار+5(43+ة.93*"+أ،(حللأ6الأ

لافالمتراجع)أ(:الوعينبيرواضحةفوارقتمةإن،دلكمع،القولمنبذلا

وأ،للحزبأوللحماهير،وماشرحقيقيئلشكلمعادعمل"أقييعادةيحرط

ماإليقياصأقليا!المجابغتلكم!لأفييحدثهقدالذقي!ا(صذمار"!إنولذلك،للورة

افقفلتوتجهاتالمعارضالمريقيجيهاالتيالمكاسصإن)!(،!الخائر"يحدثه

الفريقدلكيجنيهاالتيالمكاسبإلىقياسآالأخرىهيقليلةتراحعهخراعاكهـاحع

نأكماكثيآ،""الثوريينمريدهيممفقلاالهرويئإن)ح(،الخائ!حيالة!صل

كذلك.منهأيديهميفصونلاهؤلاع

يكرنحيرإلايصخارلاوالئايىالأؤلالاستاج!ثإندأقولأستدركألنيغير

ونفوذشهرةذامزاجت!إقيوإلأ؟والثقا!ةالمحتكمععلىمماثلتأتيرالائ!!للمتقم!ث

له.أدلجةقبمةلاخائ!صمواحهتهايتجتصالتيالمؤشسةأع!!وأهنملئعذ

916ص!،!رامار



أخيه،لصالحبالتج!تس!يرموهانللآخرينيبررإئهبل.السياسيين

نفسهذكركآماالنفسيةفعاناتهوتشتذ.الحاكمةالسلطةلصالحأي

الحقيقئة")1(؟"الثورةإلىالطامحةالخآيةئمملإيمانهعلييزلئابأئه

يجبمما!أرفقاكانتالتيللئورةبنقدهيجهرمحذدةلحظةوفي

الصراعذلكإن.المئةالفذاناترجل،علآمكحسنيبأعدائها)2؟

العملعنوالعجز،جهةمنمعينةبأهدافيالايمانبينالداخلي

مهاويالىبمنصوريرمي،أأحرىجهةمنالأهدافتلكلتحقيق

")3(.،الجحيم

فياملأاربعآخطواتيخطوانيقررائمعذبالتراجعاتغير

لاذاعةبرنامجأيكتبأن)1(يقررفهو.الهروبيةسيرتهقلب

فينف!هئغرقوان)ب(مصر"؟فينةالخيل))تاريخعنالاسكندرية

أثناءفوزيالمناضلزوجةمععاطفثةعلاقهنب!قامتهوذلك،الحيانة

الصرثةالفلأحة،زهرةيديطلبأن)ج(الأخير؟هذااعتقال

.سرحانيقتلأن)د(؟عنهاسرحلنتخلىأنبعدالفقيرة

علما-بالتفصيلوالثالثةالثانيةمنصورخطوتيلاحقآنتناولسوف

الأولىالخطوةفاما.بالفعلنفذهمااللتانالوحيدتانالخطوتانأنهنما

الناحيةمن"الخيافب9ماضيهقلبفيلامنصورآتفيدأنهاأرىفإثي

للىتهدفلأنهاجماعيمدلولعلىتنطويوإتما،فحسبالنفسية

الرابعةالخطوةواقا.مثله"خائنين"هروبعين/منجمعاءالأئةتحذير

عنسرحانتخئنأنصحيح.التفصيلمنالمزيدإلىفتحتاج

اشتعاذذاتهحذفييبزرلا2ثراالأكثرغلئةلصالحالفقيرةالفلأحة

لوجودنقيضأاضحىقدوجودءبأنليمانهاو،بالغضبمنصور

.015ص،الابقالمصدر(1)

.25ص،السابقالمصدر()2

.261ص،الابقالمصدر)3(

ماتاملناإذاأتنا")1(غير."الخيانةبتهمةقتلهعلىعزقهأو،سرحان

قدفإننا)2؟محفوظروايةفيوزهرةلمرحانمنكلإليهيرمضقد

منصورعقلءفيالضوءتسآطلزهرةسرحانخيانةأننكتشف

السيالصي،الكفاحعنتخقيه:الخيانةمنآخرينشكلينعليباهي

قتلإن".الحقيقية"الثررةلبذورالئاصريالضابطأخيهواستئصال

قتلبالأحرى)أوهوقتآه:أمرئنيعنيسوفلسرحانمنصور

"الثورةسفاحمنصور،أخيوقتل(،باهيلنصورالخيانيالوجه

ورفافه.فوزييمتلهاالتي"الحقيقية

الذيأخيهقتلفيمنصوريفكرلالماذا:التاليالسؤالىيبقى

نإ:شفينذاتالسؤالهذاعلى.وإجابتي؟/3(الخيانةإلىظيدفعه"

التيلتلكمماثلةنتائجإلىالنظرئةالناحيةمنيوديسوفالأخقتل

فيالسيالصي""التطهيريأثرهاحيثمنسرحانقتلئنتجهاقد

منصورشعورمنئفاقمقدلأخيهالأخقتلأنغيرمنصور؟نفس

التحققيصعبافركأاضيئفهوالاجابةمنالثانيالشقوأقا.بالذنب

فيضاب!قتلفيالتفكيرمجردأنفالواقع:بهأحدسكنثوإنمنه

الشخصية.وسلامتهمحفوظنجيبمهنةللخطريعرضقدالجيش

منرابعآشكلأقفناتتضفنميرامارفإنهذاحذسيصخوإن

سابقآ.بركاتعنهاتحذثالتيالمراوغةأشكال

.481ص،مارلمير(1)

وعنالمصرقيالوطنمنملامحتحملزهرةأنأئن!الكتا!هذامنالرابعالفصل)2(في

تكتفيولاالقديمةالاجتماعيةالتناقضاتتلغيالتيتلك)أي"الحقيقية"الثورة

لموففتقديريحبس2591ثورةفعلتمانحوعلىأحديدةبتلقضالتبإزاحتها9

راياأنصبقوقدزعلول(.سعدعرالحوارمنالمتخلصالثورةهذهمنلوزي

مصرحسابعلىوالدولةالثورةيستغلالذقيالالتهازقيالمثقفثملسرحانأن

الحقيقية.والثورة

.002ص،رملميرل(3)

رببل!!


